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I. المقدمة
القاسم بن سلام: أبو عبيد الأنصاري مولاهم البغدادي الإمام، أحد الأعلام، وذو التصانيف الكثيرة في القراءات، والفقه، واللغة، والشعر. 

II. موضوع المقالة
1- القاسم بن سلام:
أبو عبيد الأنصاري مولاهم البغدادي الإمام، أحد الأعلام، وذو التصانيف الكثيرة في القراءات، والفقه، واللغة، والشعر. 

قال أبو عمرو الداني: "أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن الكسائي، وشجاع بن أبي نصر، وإسماعيل بن جعفر، وعن حجاج بن محمد، وهشام بن عمار، وسمع من شريك وإسماعيل بن عياش، وهشيم وابن المبارك، وأبي بكر بن عياش وجرير بن عبد الحميد، وسفيان بن عيينة وعباد بن عباد، وخلق كثير".

قال الإمام الداني عن القاسم بن سلام: "إمام أهل دهره في جميع العلوم، صاحب سنة، ثقة مأمون، روى عنه القراءةَ: أحمدُ بن إبراهيم وأحمد بنُ يوسف التغلبي، وعلي بن عبد العزيز ونصر بن داود وثابت بن أبي ثابت، وحدَّث عنه أبو محمد الدارمي، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وعباس الدوري والحارث بن أبي أسامة، ومحمد بن يحيى الرازي، وأحمد بن يحيى البلاذري وآخرون". 
ولي قضاء الطرسوس أيام ثابت بن نصر الخزاعي، ولم يزل معه ومع ولده، وكان - رحمه الله - يجتهد ولا يقلد أحدًا، ويُذكر في طبقة الشافعي وأحمد وإسحاق، وكان هو أعلمهم بلغات العرب. 

قال أحمد بن سلمة: "سمعت إسحاق بن راهويه يقول: الحق يجب لله، أبو عبيد أفقه مني وأعلم".

وقال الحسن بن سفيان: "سمعت راهويه يقول: نحن نحتاج إلى أبي عبيد، وأبو عبيد لا يحتاج إلينا". 

وقال العباس: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو عبيد أستاذ".

وسُئِلَ ابن معين عنه فقال: "مثلي يُسأل عن أبي عبيد؟!". 

وقال الدارقطني: "ثقة إمام جبل".

وقال الحاكم: "المقبول عند الكل أبو عبيد".

وقال إبراهيم الحربي: "ما مثلت أبا عبيد إلا بجبل نُفخ فيه الروح".
وأجل كتبه (غريب المصنف) ولأبي عبيد كتاب في القراءات ليس لأحد من الكوفيين قبله مثله، وقال ابن الأنباري: "كان أبو عبيد يقسم الليل، فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنف ثلثه". 

وفضائل أبي عبيد كثيرة ومناقبه شهيرة.

قال عباس الدوري: "سمعته يقول: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام، فما رأيت قومًا أوسخَ وسخًا ولا أضعف جهةً من الرافضة".

قال عبد الله بن طاهر الأمير: "الناس أربعة: ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والقاسم بن معن المسعودي في زمانه، وأبو عبيد في زمانه". 

توفي أبو عبيد سنة أربع وعشرين ومائتين - رحمه الله -.
2- أحمد بن محمد بن عبد الله البزي المكي:

هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، فهو منسوب إلى جَده الأعلى أبي بزة، واسم أبي بزة بِشار، فارس من أهل همذان، أسلَمَ على يد السائب بن أبي السائب المخزومي، والبزة: الشدة، وكنية البزي: أبو الحسن. 

وُلِدَ سنة سبعين ومائة بمكة، وهو أكبر مَن روى قراءة ابن كثير، رواها عن عكرمة بن سليمان، عن إسماعيل بن عبد الله القسط، وعن شبل بن عباد عن أبي كثير. 
 البزي لم ينفرد برواية قراءة ابن كثير؛ بل رواها معه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، لكنه كان أشهر الرواة وأميزهم وأعدلهم، وهو أستاذ محقق ضابط، متقن للقراءة ثقة، انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة، وكان مؤذن المسجد الحرام وإمامه أربعين سنةً.

وقرأ عليه كثيرون: منهم الحسن بن الحباب وأبو ربيعة، وأحمد بن فرح ومحمد بن هارون، ومحمد بن عبد الرحمن الشهير بقنبل، وهو الراوي الثاني لقراءة ابن كثير. 
قال أبو عمرو الداني: "اتفق الناقلون عن البزي على أن إسماعيل القسط قرأ على ابن كثير نفسه، إلا ما كان من الاختلاف عن أبي الإخريط، فإن البزي حُكِيَ عنه الموافقة للجماعة من أن إسماعيل قرأ على ابن كثير، وحكَى عنه القواس أنه قرأ على القسط، وأنه قرأ على شبل بن عباد ومعروفٍ، وقرأ على ابن كثير أبو الإخريط. ولقيت شبلًا ومعروفًا فقرأت عليهما القراءةَ التي قرأتها على إسماعيل القسط". قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد". 

وقد تبين لنا أن البزي أذن في المسجد الحرام أربعين سنة، وأقرأ الناس بالتكبير من "الضحى"، وروى في ذلك خبرًا عجيبًا رواه عنه جماعة، قال الإمام الحافظ الذهبي: "قرأته على عبد الحافظ بن بدران ويوسف بن أحمد بن موسى، أن الشيخ عبد القادر الجيلي أخبرهما: قال لنا سعيد بن أحمد بن البنا: أنبأنا علي بن أحمد بن البسري، حدثنا وقرأت على عمر بن غدير سنة ثلاث وتسعين وستمائة".

توفي البزي بمكة سنة خمس ومائتين عن ثمانين سنة.
3- أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون:

أبو الحسن المكي المقرئ المعروف بالقواس، قرأ على أبي الإخريط وهب بن واضح، وحدَّث عن مسلم بن خالد الزنجي وغيره، وجلس للإقراء مدةً.

قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني، وقنبل، وعبد الله بن جبير الهاشمي، وقيل: إن البزي قرأ عليه القرآن أيضًا، وحدث عنه بقي بن مخلد ومحمد بن علي الصايغ، وعلي بن أحمد بن بسطام، وغيرهم. 
قال ابن مجاهد: "قال لي قنبل: قال لي القواس في سنة سبع وثلاثين ومائتين: القَ هذا الرجل -يعني: البزي- فقل له: هذا الحرف ليس من قراءتنا، يعني: "وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ" [إبراهيم: 17] مخففًا، وإنما يُخفف من الميت مَن قد مات وما لم يمت فهو مشدد، فلقيت البزي فأخبرته، فقال: قد رجعت عنه، ثم أتى إلى القواس من الغد، فقال: قد جاءني أبو عمر، سألتك في هذا الحرف وكان معه حرفان آخران رددتهما عليه، وقد كان عكرمة بن سليمان أقرأنيها، وقد رجعتُ عنها إلى قولك".

قال أبو عمرو الداني: "توفي القواس بمكة سنة أربعين ومائتين".

وقال غيره: "سنة خمس وأربعين ومائتين".
4- عبد الوهاب بن فُليح المكي:

أبو إسحاق المقرئ، مولى عبد الله بن عامر بن كريز.

قرأ القرآن على داود بن شبل بن عباد، ومحمد بن يذيع ومحمد بن سبعون، وسعيد بن أبي مرة، وسمع من سفيان بن عيينة ومروان بن معاوية الفزاري، وعبد الله بن ميمون القداح وغيرهم. 

قرأ عليه إسحاق بن أحمد الخزاعي، ومحمد بن عمران الدينوري، والحسن بن أحمد الحداد، وعباس بن أحمد وغيرهم. وروى عنه محمد بن أحمد الشوطي ومحمد بن هارون الأزدي، ويحيى بن محمد بن صاعد.

قال الإمام الذهبي: "وقع لنا حديثه عاليًا، قال النقاش: حدثنا محمد بن عمران: سمعت عبد الله بن فليح يقول: قرأت على أكثر من ثمانين نفسًا، منهم مَن قرأت عليه، ومنهم من سألته عن الحروف المكية، وقال ابن أبي حاتم: عبد الوهاب - أي: ابن فليح المكي - روى عنه أبي، وقال: هو صدوق". 

توفي - رحمه الله - في حدود الخمسين ومائتين، وهو بعيد كما قال الإمام الذهبي.
5- أبو يعقوب الأزرق:

يوسف بن عمرو بن يسار المدني، ثم المصري.

لزِمَ ورشًا مدةً طويلةً، وأتقن عنه الأداء، وجلس للإقراء. والأزرق طريق من طرق ورش؛ لأن لورش طريقين من العشرة الكبرى: الأصبهاني والأزرق، فالأزرق انفرد عن ورش بتغليظ اللامات، وترقيق الراءات. 

قرأ عليه إسماعيل بن عبد الله النحاس وقواس بن سهل المعافري، ومحمد بن سعيد الأنماطي وجماعة، آخرهم موتًا أبو بكر بن سيف، قال أبو عدي عبد العزيز: "سمعت أبا بكر بن سيف يقول: سمعت الأزرق يقول: إن ورشًا لما تعمق في النحو اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش، فلما جئت لأقرأ عليه قلت له: يا أبا سعيد، إني أحب أن تقرئني مقرأ نافع خالصًا، وتدعني مما استحسنت لنفسك، فقلدْتُه مقرأ نافع، وكنت نازلًا مع ورش في الدار، فقرأت عليه عشرين ختمة بين حَدْر وتحقيق، فأما التحقيق فكنت أقرأ عليه في الدار التي كنا نسكنها في مسجد عبد الله، وأما الحدر فكنت أقرأ عليه إذا رابطت معه بالإسكندرية".
قال أبو الفضل الخزاعي: "أدركت أهل مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب عن ورش لا يعرفون غيرها".

قال الإمام الذهبي: "وقد عرض أبو يعقوب على سقلاب وغيره، وهو الذي خلف ورشًا في الإقراء بالديار المصرية. 

توفي - رحمه الله - في حدود الأربعين ومائتين".
6- عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم العتيقي:

أبو الأزهر المصري، أحد الأئمة الأعلام كوالده، حدَّث عن أبيه، وعن سفيان بن عيينة وابن وهب، وقرأ القرآن الكريم وجوده على ورش.

قرأ عليه ابن سعيد الأنماطي وحبيب بن إسحاق، والفضل بن يعقوب الحمراوي وإسماعيل بن عبد الله النحاس، وعبد الجبار بن محمد، ومحمد بن وضاح القرطبي، لكن لم يختم عليه النحاس، ولمكان أبي الأزهر اعتمد الأندلسيون على قراءة ورش، وهو أخو الفقيه موسى بن عبد الرحمن.

توفي أبو الأزهر في سنة إحدى وثلاثين ومائتين.
7- داود بن أبي طيبة المصري:

أبو سليم بن هارون بن يزيد، مولى آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

قرأ على ورش وتحقق بالأداء، ثم عرض على علي بن كَيسة صاحب سُليم، قرأ عليه ابنه عبد الرحمن ومواس بن سهل، والحسين بن علي بن زياد وعبيد بن محمد البزاز، والفضل بن يعقوب الحمراوي وغيرهم.

وقد رآه بعض الناس في النوم، فقال له: "إلى ما صرتَ؟ قال: رحمني الله تعالى بتعليم القرآن". 

قال أبو سعيد بن يونس في تاريخه: "توفي داود بن أبي طيبة المصري في شوال سنة ثلاث وعشرين ومائتين - رحمه الله -".
8- سليمان بن داود بن حماد بن سعد الرشديني:

أبو الربيع المهري المصري المقرئ، ويقال له: ابن أخي الرشديني؛ لأن جده أخو رشدين بن سعد المحدِّث، كان من جلة القراء وعبادهم.

قرأ على ورش، وروى عن ابن وهب وأشهب وعبد الملك الماجشون، وجماعة.

قرأ عليه محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني وغيره، وحدث عنه أبو داود والنسائي في (السنن) وعمر بن محمد بن بحر ومحمد بن زابان المصري وآخرون.

قال أبو سعيد بن يونس: "كان فقيهًا على مذهب مالك، وكان رجلًا زاهدًا".

وقال أبو داود السجستاني: "قلّ مَن رأيت في فضله".

قال ابن يونس: "ولد في سنة ثمان وسبعين ومائة، وتوفي في أول ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين ومائتين".
9- أحمد بن صالح:

أبو جعفر المصري الحافظ المقري، أحد الأعلام، قال ابن يونس في تاريخه: "كان أبوه من أجناد طبرستان. فولد له أحمد بمصر سنة سبعين ومائة". 

قال الإمام الحافظ الذهبي: "وسمع من سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب، وابن أبي فديك وعبد الرزاق، وحِرمي بن عمارة، وخلق سواهم". 

وقال أبو عمرو الداني: "أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن ورش وقالون وإسماعيل بن أبي أويس وأخيه أبي بكر عن نافع، وروى حرف عاصم عن حرمي بن عمارة، روى عنه القراءةَ أحمدُ بن محمد بن حجاج الرشديني والحسن بن أبي مهران، والحسن بن علي بن مالك الأشناني والحسن بن القاسم وغيرهم". 

قال الإمام البخاري عن أحمد بن صالح: "ثقة مأمون، ما رأيت أحدًا يتكلم فيه بحجة، كان أحمد وابن المديني وابن نُمير يثنون عليه، وكان يقول: سلوه، فإنه ثَبْت".
وقال ابن مجاهد في كتاب (السبعة) له: "حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أحمد بن صالح، عن ورش وقالون وأبي بكر وإسماعيل عن نافع بالحروف".

قال الذهبي: "وحدث عنه الإمام البخاري وأبو داود وأبو محمد بن يحيى الذهلي، وصالح بن محمد جزرة ومحمد بن إسماعيل الترمذي، وأبو بكر بن أبي داود وخلق كثير. وهو من كهول مشيخة البخاري، ومع هذا فقد روي في (الصحيح) عن رجل عنه، وقد رحل في الكهولة إلى بغداد، وذاكر أحمد بن حنبل. 

قال أحمد بن صالح: كتبت عن ابن وهب خمسين ألف حديث، وقال صالح بن محمد الحافظ: لم يكن بمصر أحد يحسن الحديث غير أحمد بن صالح، كان رجلًا جامعًا، يعرف الفقه والحديث والنحو، ويتكلم في حديث الثوري وشعبة وغيرهما، يعني: يذاكر به، وكان يحفظ حديث الزهري، وقال ابن نمير: إذا جاوزتَ الفرات فليس أحد مثل أحمد بن صالح".
وقال يعقوب الفسوي الحافظ: "كتبت عن أكثر من ألف شيخ، حجتي فيما بيني وبين الله رجلان أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح".

وقال ابن داره: "هؤلاء أركان الدين أحمد بن حنبل وابن نمير والنفيلي وأحمد بن صالح".

قال ابن عدي: "لم يكن لأحمد بن صالح آفة غير الكِبر، وهو من حفاظ الحديث". 

وقال أبو عمرو الداني: "قال مسلمة بن القاسم الأندلسي: الناس مجمعون على ثقة أحمد بن صالح لعلمه وخيره وفضله، وأن أحمد بن حنبل وغيره كتبوا عنه ووثقوه". 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: "أحمد بن صالح ثقة صاحب سنة".

وقال أبو داود: "سألت أحمد بن صالح عمن قال: القرآن كلام الله، ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال: هذا شاك، والشاك كافر". 

وقال القاسم بن أحمد الأصبهاني الحافظ: "حدثنا أبو بكر بن موسى المصري وجماعة، قال: سألت أحمد بن صالح، قلت: إن قومًا يقولون: إن لفظنا بالقرآن هو غير الملفوظ به، فقال: لفظنا بالقرآن هو الملفوظ، والحكاية هو المحكي، والدراسة هي المدروس، وهو كلام الله غير مخلوق، ومَن قال: لفظي به مخلوق فهو كافر". 
مات أحمد بن صالح سنة ثمان وأربعين ومائتين في ذي القعدة - رحمه الله -.
10- يونس بن عبد الأعلى:

ابن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان أبو موسى الصدفي المقرئ الفقيه.

ولد سنة سبع ومائة، وقرأ القرآن على ورش ومعلى بن دحية، وأقرأ القرآن، وحدث عن سفيان بن عيينة وابن وهب، والوليد بن مسلم ومعن بن عيسى، وأبي ضمرة والشافعي - رضي الله عنه - وتفقه عليه.

قال الإمام الداني: "قرأ عليه مواس بن سهل وأحمد بن محمد الواسطي، وروى عنه القراءة محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني وأسامة بن أحمد التجيبي، ومحمد بن الربيع وابن خزعة ومحمد بن جرير". 

قال الإمام الذهبي: "وحدث عنه مسلم والنسائي في كتابيهما، وأبو بكر بن زياد النيسابوري، وأبو عوانة الأصفاريني، وأبو الطاهر أحمد بن محمد المديني، وبَشَرٌ كثير من المشارقة والمغاربة، وانتهت إليه رياسة العلم وعلو الإسناد في الكتاب والسنة، وكان كبير الشهود بمصر".
قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يوثق يونس بن عبد الأعلى ويرفع من شأنه".

وقال يحيى بن حسان: "يونسكم هذا ركن من أركان الإسلام".

وقال الإمام النسائي: "ثقة". 

توفي - رحمه الله - في ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين، وله أربع وتسعون سنة.
11- عامر بن سعيد الجوستقي:

نزيل المصيصة، قرأ على ورش، قرأ عليه محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني، وكناه الأشعث، قال الإمام الداني: "كان خيرًا فاضلًا، بلغ المائة في سنه وزاد عليها، وغزا الروم سبعين سنةً".

قال الأصفهاني: "فختمت عليه ختمتين، وشَرعت في الثالثة، فمات - رحمه الله -". 
12- أبو عمر الدوري:

هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان الدوري الأزدي البغدادي، النحوي المقرئ الضرير، راوي الإمامين أبي عمرو والكسائي، وكنيته: أبو عمر، ونُسِب إلى الدور موضع ببغداد، ومحلة بالجانب الشرقي منها. 

وُلِدَ - رحمه الله - سنة خمسين ومائة في الدور في أيام المنصور، وقرأ على إسماعيل بن جعفر عن نافع، وقرأ على نافع أيضًا، وقرأ على يعقوب بن جعفر عن ابن جماز عن أبي جعفر، وقرأ على سليم عن حمزة وعلى محمد بن سعدان عن حمزة، وقرأ على الكسائي، وعلى يحيى بن المبارك اليزيدي. 

وهو ثقة ثبت كبير ضابط، وكان إمام القراء في عصره، وشيخ الناس خصوصًا أهل العراق في زمانه، وهو أول مَن جمع القراءات وصنف فيها. 

قال الأهوازي: "إنه رحل في طلب القراءات وقرأ بسائر الحروف متواترها وصحيحها وشاذها، وسمِع من ذلك شيئًا كثيرًا، وقصده الناس من الآفاق؛ لعلو سنده، وسعة علمه".
ومن مصنفاته: (ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن) أيضًا (أحكام القرآن والسنن) أيضًا (فضائل القرآن) (أجزاء القرآن). 

وروى القراءة عنه أناس كثيرون، منهم أحمد بن حرب شيخ المطوعي وأبو جعفر أحمد بن فرح المفسر، وأحمد بن يزيد الحلواني والحسن بن علي بن بشار بن العلاف، وأبو عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير وعمر بن محمد بن بزة الأصبهاني، ومحمد بن أحمد البرمكي ومحمد بن حمدون القطيعي وأبو عبد الله الحداد. 

وروى عنه بعض الأحاديث ابن ماجه في سننه، وأبو داود، وقال: "صدوق، قال أبو داود: رأيت أحمد بنَ حنبل يكتب عن أبي عمر الدوري".

وطال عمره في القراءة والإقراء والأخذ والتلقين، وانتفع الناس بعلمه في سائر الآفاق، توفي في عهد المتوكل.

يقول الإمام الذهبي: "رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدوري، وقال أحمد بن فرج الضرير: سألت الدوري: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق".

توفي في شوال سنة ست وأربعين ومائتين، وغلَط من قال: سنة ثمان وأربعين ومائتين.
13- أبو شعيب السوسي:

صالح بن زياد بن عبد الله بن إبراهيم الجارود السوسي الرقي المقرئ، وكنيته: أبو شعيب.

مقرئ ضابط محرر ثقة، أخذ القراءة عَرْضًا وسماعًا على أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي، وهو من أجل أصحابه وأكبرهم، وسمع بالكوفة من عبد الله بن نُمير وأسباط بن محمد، وبمكةَ من سفيان بن عيينة، وروى عنه القراءةَ ابنُه محمد وموسى بن جرير النحوي، وأبو الحارث محمد بن أحمد الرقي ومحمد بن سعيد الحراني، وعلي بن محمد السعدي ومحمد بن إسماعيل القرشي، وموسى بن جمهور وأحمد بن شعيب النسائي الحافظ، وآخرون.
وأيضًا أخذ عنه الحروف أبو عبد الرحمن النسائي وجعفر بن سليمان، وحدث عنه أبو بكر بن أبي عاصم وأبو عروبة الحراني وأبو علي محمد بن سعيد الرقي، وقال أبو حاتم: "صدوق". 

مات - رحمه الله - بالرقة، أول سنة إحدى وستين ومائتين، وقد قارب التسعين كما في كتاب (النشر) للإمام ابن الجزري.

وهو من رواة أبي عمرو البصري، وهو يقرأ بقصر المنفصل قولًا واحدًا، وله منهج في القراءات معتمَد، يقرأ به كثير ممن درسوا قراءةَ أبي عمرو بن العلاء من رواية السوسي. 
14- أبو أيوب الخياط:

سليمان بن الحكم البغدادي المقرئ، من جلة المقرئين، قرأ على يحيى اليزيدي، وقرأ عليه أحمد بن حرب المعدل وإسحاق بن مخلد الدقاق، وبكر بن أحمد السراويلي والسري بن مكرم..... 

15- سليمان بن خلاد السامري المؤدب المقرئ. 

أخذ القراءة عن أبي محمد اليزيدي، وذكر علي بن مروان بن نفيس أنه قرأ على اليزيدي، وآخر مَن روى عنه القراءةَ أبو عيسى محمد بن أحمد بن قطن، وهذه الرواية في (التيسير) عن محمد بن أحمد الكاتب عن أبي قطن سماعًا.

وقد حَدَّث هذا الشيخ عن يزيد بن هارون وشبابة ووهب بن جرير، وحدث عنه أبو بكر بن أبي داود ومحمد بن مخلد وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وقال: "صدوق"، يُكنى أبا خلاد. 

توفي - رحمه الله - سنة إحدى وستين ومائتين.

16- هشام بن عمار:

ابن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي، من رواة ابن عامر الشامي، وكنيته: أبو الوليد.

وُلد سنة ثلاث وخمسين ومائة أيام المنصور، قرأ على عراك المري وأيوب بن تميم وغيرهما عن يحيى الذماري عن عبد الله بن عامر بسنده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروى الحروف عن عتبة بن حماد وعن أبي دحية معلى بن دحية عن نافع، وروى عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم. 

وكان إمام أهل دمشق، وخطيبهم، ومقرئهم، ومحدثهم، ومفتيهم، مع الثقة والضبط والعدل، وكان فصيحًا، علامةً، واسعَ العلم والرواية والدراية.

قال عبدان الأهوازي: "سمعته يقول: ما أعددت خطبةً منذ عشرين سنة".

وقال أبو علي أحمد بن محمد الأصبهاني: "لما توفي أيوب بن تميم كانت الإمامةُ في القراءة إلى رجلين: هشام وابن ذكوان".
 وقال أيضًا الأصبهاني: "رُزق هشام كبر السن، وصحة العقل والرأي، فارتحل الناس إليه في القراءات والحديث". وروى عنه بعض أهل الحديث ببغداد أنه قال: "سألت ربي - عز وجل - سبع حوائج، فقضى لي ستًّا منها، ولا أدري ما هو صانع في السابعة، سألته أن يجعلني مصدقًا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففعل، وسألته أن يرزقني الحج ففعل، وسألته أن يعمرني مائةَ سنة ففعل، وسألته أن يرزقني ألف دينار حلالًا ففعل، وسألته أن يجعل الناس يفدون إليَّ في طلب العلم ففعل، وسألته أن أخطب على مِنبر دمشق ففعل، وأما السابعة التي لا أدري ما هو صانع فيها، فسألتُه أن يغفر لي ولوالدي". 

وروى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن يزيد الحلواني، وموسى بن جمهور والعباس بن الفضل، وأحمد بن النضر وهارون بن موسى الأخفش، وروى عنه الحديث البخاري في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، وحدَّث عنه الترمذي وجعفر الغرياني وأبو زرعة الدمشقي. 

قال يحيى بن معين: "ثقة".

وقال الدارقطني: "صدوق كبير المحل".

توفي هشام - رحمه الله - سنة خمس وأربعين ومائتين.
 16-  ابن ذكوان:

هو عبد الله بن أحمد بن بشر، ويقال: بشير بن ذكوان بن عمرو، وكنيته: أبو محمد، وقيل: أبو عمرو الدمشقي. 

وُلد - رحمه الله - يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائتين، أخذ القراءة عرضًا على أيوب بن تميم، قال أبو عمرو الداني: "وقرأ على الكسائي حين قدم الشام".

يقول ابن ذكوان: "أقمت عند الكسائي سبعة أشهر وقرأت عليه القرآن غير مرة". وروى الحروف سماعًا عن إسحاق بن المسيبي عن نافع، وهو إمام شهير ثقة، شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق، انتهت إليه مشيخة الإقراء بدمشق بعد هشام، قال أبو زرعة الدمشقي: "لم يكن بالعراق ولا بالشام ولا بالحجاز ولا بمصر ولا بخراسان في زمن ابن ذكوان أقرأ عندي منه". 
وألف كتاب (أقسام القرآن وجوابها)، وكتاب (ما يجب على قارئ القرآن عند حركة لسانه)، روى عنه القراءة ابنه أحمد، وأحمد بن أنس وإسحاق بن داود وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وعبد الله بن عيسى الأصبهاني ومحمد بن إسماعيل الترمذي، ومحمد بن موسى الصوري وهارون بن موسى الأخفش، وآخرون. 

وتوفي يوم الإثنين لليلتين بقيتَا من شوال سنة اثنين وأربعين ومائتين - رحمه الله.
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